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  شعر الطبيعة عند الشاعرين عيسى عبد االله وعبد الواحد حسن السنوسي
  دراسة وصفية تحليلية

  )∗(حســـين أحمد جمعة. د

  :مُلخص •

الطبيعـــة هـــي تلـــك المحسوســـات مـــن الأشـــياء والمنـــاظر الجميلـــة التـــي تحـــيط بالإنســـان، 
فالطبيعــة  وتجبــره علــى التعامــل معهــا، كمــا تفــرض عليــه هيمنتهــا وتأســره بجمالهــا الخــلاب،

وفـــي ذات الوقـــت هـــي ســـحر . هـــي بمثابـــة مـــأوى، وملجـــأ، وركـــن مكـــين يلجـــا اليـــه الإنســـان
لـب لـب الإنسـان، كمـا هـي واحـة يتـنفس فيهـا الإنسـان، ويبثهـا مكنونـات وجدانـه، خوجمال ي

  . ويجد من خلال ذلك الراحة الداخلية

مـــرأة والانثـــى والطبيعـــة هـــي ذلـــك الجمـــال الـــذي يتـــداخل فـــي الـــذات الشـــاعرة بجمـــال ال
وأســرارها، وقــد عمــل الشــعراء علــى إبــراز مكنونــات الطبيعــة وأســرارها، مــن خــلال لغــة ذات 
شفافية خاصة، فلم تعد مظـاهر الطبيعـة وعناصـرها مـن غيـوم ورعـد وبـرق وغابـات ووديـان 
وورود، عناصــــر ينســــقها الشــــاعر فــــي القصــــيدة، مــــن اجــــل إثبــــات قرينــــة مــــا، فــــي مجــــال 

ات والمجــاز، وانمــا اصــبحت تلــك الأشــياء تكشــف عــن مخبوءاتهــا مــن التشــبيهات والاســتعار 
  . خلال رؤى الشعراء، وهي محملة بأنواع من المعاني والدلالات الانسانية

وبذلك صارت الطبيعة أداة لإبـراز المشـاعر الوجدانيـة ووسـيلة لإظهـار الأفكـار المحملـة 
يعــة تلــك الصــور البديعــة، التــي بالعاطفــة تجــاه مــا يهــتم الشــاعر بتصــويره، مســتمدا مــن الطب

يقوم الشاعر فيهـا بإضـفاء العواطـف الداخليـة وتحميـل ذلـك بالـدلالات والإشـارات والايحـاء، 
  . التي تضفي على الدلالات ابعادا أخرى، تعكس الطاقة الإبداعية لدى الشاعر

ودا، والشعر الذي يتعرض للطبيعة وصورها الخلابة، وتقلباتها المختلفة قديما، كان موجـ
ولكـن كعـرض شـعري خـاص بالطبيعـة، لـم يظهـر إلا مـؤخرا مـع ظهـور التيـارات التجديديـة، 

ثر الشـعر التشـادي بهـذه أوقد ت. مثل الرومانسية وتفرعاتها في الوطن العربي، وفي المهجر
   .التيارات التجديدية بوصفه امتدادا للشعر في الوطن العربي

                                                           

  تشاد -نجميناإامعة عضو هيئة التدريس بج )∗(



  دراسة وصفية تحليلية: شعر الطبيعة عند الشاعرين عيسى عبد الله وعبد الواحد حسن السنوسي

   

  
  مجلة الدراسات ا-فريقية 808

  

الشـاعر عيسـى عبـد االله الـذي يعـد رائـدا للشـعر ومن أبرز الشعراء التجديديين في تشاد، 
التجديدي في تشاد، ومن أقدر الشعراء معاملة مع شعر الطبيعة، الشاعر عبد الواحد حسن 

  :السنوسي، وانطلاقا من ذلك، فإن هذه الورقة البحثية تقوم على ثلاثة مباحث

  مفهوم شعر الطبيعة : المبحث الأول −

  عة لدى عيسى عبد االله بعاد شعر الطبيأ: حث الثانيالمب −

 شعر الطبيعة وأبعاده عند عبد الواحد : المبحث الثالث −

  التوصيات -النتائج  -الخاتمة  −

شـعر الطبيعـة لـدى الشـاعرين، للكشـف عـن الأهـداف التـي تعمـل الدراسـة الملاحث تتناول  
  .على استقصائها عبر المنهج الوصفي التحليلي

  الدراسة نتائجومن أهم 

تشــادي عيســى عبــد االله هــو الرائــد الأول للشــعر التجديــدي فــي الأدب يعــد الشــاعر ال −
   .التشادي المعاصر

   .سهمت حياته الثورية في الريف التشادي على اهتمامه بالطبيعةأ −

يتضــمن شــعر الطبيعــة عنــده العديــد مــن الأبعــاد الوطنيــة والجماليــة والدلاليــة والقيميــة  −
   .والنضالية

وفــي غــرض الطبيعــة خاصــة انتقــالا محوريــا فــي  يمثــل شــعر عيســى عبــد االله عامــة، −
   .مسيرة الشعر التشادي المعاصر

   .يعد عبد الواحد حسن السنوسي، شاعرا موهوبا ومتميزا −

  .تمكن عبد الواحد حسن من التفرد في أساليب كتابة الشعر −

عبــد الواحــد حســن ، عيســى عبــد االله، الشــعر التشــادي، شــعر الطبيعــة :الكلمــات المفتاحيــة

  سيالسنو 
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• Abstract 

Nature is the sensible things and beautiful scenery that surrounds a 
person, and forces him to deal with them, as well as imposes its 
dominance on him and captivates him with its bewitching beauty. At 
the same time, it is a charm and beauty that enchants the human heart, 
as it is an oasis in which a person breathes, transmits the secrets of his 
conscience, and through that he finds inner comfort. 

Nature is that beauty that overlaps in the poet’s self with the beauty 
of woman and her secrets. Poets have worked to highlight nature’s 
secrets, through a language of special transparency in order to prove a 
presumption, in the field of similes and metaphors, but these things 
have become revealing their hidden things through the visions of poets, 
and they are laden with kinds of human meanings and connotations. 

Thus, nature has become a tool for highlighting sentimental feelings 
and a means for showing ideas laden with emotion towards what the 
poet is interested in portraying, deriving from nature those wonderful 
images, in which the poet imparts internal emotions and loads that with 
connotations, signs and inspiration, which give the connotations other 
dimensions that reflect the creative energy of the poet. 

Poetry that deals with nature, its picturesque images, and its various 
fluctuations in the past existed, but as a poetic presentation of nature, it 
did not appear until recently with the emergence of innovative currents, 
such as romanticism and its branches in the Arab world and in the 
Diaspora. Chadian poetry has been affected by these renewal currents 
as an extension of poetry in the Arab world. 

Among the most prominent renewalist poets in Chad, the poet Issa 
Abdallah, who is considered a pioneer of renewalist poetry in Chad, 
and one of the most capable poets in dealing with the poetry of nature, 
the poet Abdoul-Wahid Hassan al-Senussi, and based on that, these 
research paper cosists of three topics. 

1- The concept of nature poetry 

2- The dimensions of the nature poetry of Issa Abdallah 

3- The poetry of nature and its dimensions according to Abdoul-
Wahid poetry. 

− Conclusion - results - recommendations 
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 It deals with the nature poetry of the two poets, to reveal the goals 
that the study is investigating through the descriptive analytical 
approach. 

Results 

− The Chadian poet Issa Abdallah is the first pioneer of innovative 
poetry in contemporary Chadian literature. 

− His revolutionary life in rural Chad contributed to his interest in 
nature. 

− His nature poetry includes many national, aesthetic, semantic, 
value and struggle dimensions. 

− The poetry of Issa Abdallah in general, and in The Purpose of 
Nature in particular, represents a pivotal transition in the march of 
contemporary Chadian poetry. 

− Abdoul-Wahid Hassan Al-Senussi is a talented and distinguished 
poet. 

− Abdoul-Wahid Hassan was able to be unique in the methods of 
writing poetry. 

Keywords: Nature poetry, Chadian poetry, Issa Abdullah, Abdul 
Wahid Hassan Al-Senussi 
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  :مقدمة •

فن الشـعر مـن أبـرز الفنـون الإنسـانية الجميلـة وأكثرهـا انتشـارا، والشـعر هـو اللغـة فـي 
مالياتهـا، و ابهــى تجلياتهـا، وأداة صـياغة فــن الشـعر هـو اللغــة، وعبـر هـذه اللغــة ارقـى ج

تعبــر كـــل الجماعــات فـــي مختلـــف الأقطــار عـــن افكارهــا باللغـــة، التـــي تتواصــل بهـــا فـــي 
المجتمــع، وتعبــر بهــا عـــن حاجاتهــا، وإذا كــان الشــعر مـــن الحاجــات النفســية، لارتباطـــه 

ة الشــاعر تكشــف عــن آفاقــه اللغويــة والمعرفيــة، بالعاطفــة والأحاســيس الوجدانيــة، فــان لغــ
وانطلاقاً من ذلك فإن الشعر في القطر التشادي، يسـتمد جـذوره ومنابعـه وتياراتـه ومادتـه 
الأولى، وهي اللغة مـن الـوطن العربـي الكبيـر، وذلـك نتيجـة لعوامـل الـربط وانتشـار اللغـة 

الواقعــة خلــف الصــحراء الكبــرى، العربيــة فــي هــذا البلــد الأفريقــي، الــذي يتميــز بــين الــبلاد 
  . بلسانه العربي

وقـــد اثبتـــت كـــل المعطيـــات العلميـــة، والأدبيـــة والدينيـــة والثقافيـــة، أن الأدب التشـــادي 
المكتوب باللغة العربية، يرتقي إلى مراتـب الأدب فـي كـل قطـر عربـي، كمـا تكشـف ذلـك 

حـــــل، وفـــــي كـــــل الابـــــداعات الشـــــعرية التـــــي أنتجهـــــا الشـــــعراء التشـــــاديون، فـــــي كـــــل المرا
  . الاتجاهات والمذاهب الأدبية، وفي كل الأغراض الشعرية

وهذا البحث يتناول ابداعات شعرية، تتسـم بقـوة السـبك وجمـال الأسـلوب وثـراء اللغـة، 
وإثـــارة المشـــاعر، والإيحـــاء بالأفكـــار عـــن طريـــق الصـــور، اضـــافة الـــى تناولهـــا للقضـــايا 

ئــد الأول للتيــارات التجديديــة، الشــاعر الوطنيــة عبــر شــعر الطبيعــة، وذلــك فــي شــعر الرا
والبحث يسعى إلى .عيسى عبد االله، والشاعر المبدع المبتكر عبد الواحد حسن السنوسي

  :تحقيق الأهداف التالية

  محاولة الكشف عن ربط شعر الطبيعة بالوطن  .1

  الكشف عن الأبعاد التصويرية للطبيعة  .2

  الكشف عن الدلالات الرمزية في شعر الطبيعة  .3

  سعي إلى معرفة إبراز الصور الجمالية للطبيعة ال .4

  الكشف عن الدلالات الاعتقادية من خلال الطبيعة  .5
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وهـو : لصياغة هـذه الورقـة البحثيـة، يوظـف الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي:  المنهج
المـــنهج الـــذي يقـــوم بدراســـة الظـــاهرة ووصـــفها كمـــا فـــي الواقـــع، مـــع التعـــرف علـــى كافـــة 

  . جل الوصول الى النتائجأالمساعدة لحدوث الظاهرة، من الأسباب والعوامل 

وقد استند الشاعر على مؤلفات الشاعرين عيسى عبد االله، صاحب ديوان حذو ما قالـت 
  .لإجراء هذه الدراسة) كبرى ( وعبد الواحد حسن السنوسي صاحب ديوان  -حذام 

  مفهوم شعر الطبيعة: المبحث الأول  •

العـادة التـي اعتـاد  الأحرى معناها في اللغة من الطبـع أيو بأا الطبيعة يأتي مفهومه
و الانســـان بـــالفطرة، والطبيعـــة فـــي مفهومهـــا المعتـــاد هـــي المحسوســـات أعليهـــا الشـــيء 

نهـــار أوديـــة وبحـــار و أشـــمل جميـــع مـــا خلقـــه االله مـــن جبـــال و المحيطـــة بالإنســـان، وهـــي ت
و هـي كـل أ منـذ القـدم، والطبيعة هي كل ما أوجده االله في الكون .1ونجوم ونبات وسماء

  . 2ما ليس من صنع الإنسان
وتعنــي تلــك الاســتعدادات والقــدرات النفســية والعقليــة التــي يتميــز : والطبيعــة الانســانية 

  . الإنسان عن بقية الكائنات، كما تميز كل إنسان عن آخر

وبهــــذا المفهــــوم تكــــون الطبيعــــة هــــي الحالــــة الثابتــــة التــــي عليهــــا الشــــيء او المظهــــر 
ـــع الثابـــت فـــي الانســـانالمـــأل ـــاد، وكـــذلك الطب فالطبيعـــة بهـــذا المفهـــوم تعنـــي . 3وف المعت

البداهـــة، أي المظـــاهر المتكـــررة او المنـــاظر الثابتـــة، والأشـــياء المألوفـــة للإنســـان، والتـــي 
يتصل بها من خلال الحواس، ويعتمد عليها في حياته وتلبية حاجاته، ويـركن لوجودهـا، 

  . ويألفه بما هو عليه

ل الطبيعـــة فـــي مختلـــف المظـــاهر الكونيـــة و الموجـــودات الحســـية التـــي أبـــدعها وتتمثـــ
الخالق سبحانه وتعالى، وسخرها للإنسان لتكون له مأوى وملجأ ومسـتقرا، وتكـون مخزنـا 
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للغذاء وسلة يقتات منها، كما تكـون منـاظرا وجمـالا وآيـة تـدل علـى قـدرة الخـالق وحكمتـه 
مـــا هـــي إلا مجســـمات أو أجســـام ومظـــاهر ذات  والطبيعـــة بمفهومهـــا الظـــاهر. وابداعـــه

ديمومة نسبية، يعكس ثباتها وقدمها عند الإنسان، وتعكس في ذات الإنسان مزايـا نفعيـة 
ودلالات اعتقاديـة تـدل علــى وجـود الصــانع المبـدع الحكــيم المصـور الــذي خلـق الطبيعــة 

كون مصدر وصورها، وبث فيها صورا خلابة ومناظر بهيجة تعكس الروعة والجمال، وت
إلهــام وإبــداع ومحاكــاة لــذوي المواهــب والملكــات، وقــد نصــت الآيــات القرآنيــة علــى وجــود 
الطبيعــة مــن ناحيــة، وأن الطبيعــة ومظاهرهــا تــدل علــى وجــود موجــد الطبيعــة مــن ناحيــة 

تبــارك الــذي جعــل فــي : (الحكــيم، حيــث ذكــر فــي كتابــه العزيــزأخــرى، وهــو االله المبــدع 
ذكر فـي سـورة كما . 61سورة الفرقان الآية ) سراجا وقمرا منيرا فيها السماء بروجا وجعل

الـــرحمن، خلـــق الإنســـان، علمـــه البيـــان، الشـــمس والقمـــر بحســـبان، (الـــرحمن قولـــه تعـــالى 
  .6-1الآيات ) والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان

لى فــي الكـون مــن فالطبيعـة اذا هـي مــن المظـاهر الماديــة التـي بثهـا االله ســبحانه وتعـا
مــروج وغابــات، وغيرهــا مـــن ابــات وســهول وبحــار وأنهــار و جبــال وصــحاري ووديــان وغ

الكائنات الطبيعية التي خلق االله وسخرها للإنسان وجعلها في محيطه حتـى اعتـاد عليهـا 
الإنسـان وصــارت مألوفـة يــركن لوجودهـا ويحتــار لاختفائهـا، لأنهــا اعتـاد عليهــا وصــارت 

  .ية لديهمن الأشياء الطبيع

والطبيعـــة هـــي المهـــد والمســـتقر والحصـــن الحصـــين الـــذي يتحصـــن الإنســـان ويأويـــه، 
إنمــا مثــل الحيــاة الــدنيا (طبيعــة، يقــول الحــق تبــارك وتعــالى ويقتــات منــه ويقيــه تقلبــات ال

كمــاء أنزلنـــاه مـــن الســـماء فـــاختلط بـــه نبــات الأرض ممـــا يأكـــل النـــاس والأنعـــام حتـــى إذا 
ا و نهــارً أ مرنــا لــيلاً أا تاهــأت وظــن أهلهــا أنهــم قـادرون عليهــا نــأخـذت الأرض زخرفهــا وازي

 يـونس الآيـة) س كـذلك نفصـل الآيـات لقـوم يتفكـرونا كأن لـم تغـن بـالأمفجعلناها حصيدً 
24.  

والطبيعـــة إذا كانـــت رمـــزا للجمـــال والروعـــة لـــدى الانســـان، فـــان هـــذا الجمـــال والروعـــة 
هـــام ابـــداعي لأصـــحاب المواهـــب والســـحر والغمـــوض والقســـوة، التـــي فيهـــا هـــي مصـــدر ال
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والملكــــات الإبداعيــــة، ومنــــذ القــــدم تــــأثر الإنســــان بالطبيعــــة وجمالهــــا وروعتهــــا ورهبتهــــا، 
ــــل علــــى ســــاحات المعا فالرســــوم القديمــــة علــــى جــــدران الكهــــوف والمغــــارات، د بــــوالتماثي

والساحات لا تصـور الا الطبيعـة، والفنـان يحـاكي الطبيعـة، يرسـمها ويصـورها يعبـر عـن 
ته ودواخله لذلك فإن أرسطو يحصر المحاكـاة فـي الفنـون سـواء أكانـت فنـون أعمـق موهب

من الحقيقة والواقع، والفنون عند ارسطو محاكاة للطبيعة لتساعد على فهمها فألقن شأنه 
، والفن يجاري الطبيعـة ويـتمم 1شأن النظم التهذيبية والتربوية، يكمل ما لم تكمله الطبيعة

  . 2تمامه لأنه في محاكاته يكشف عما ينقصهاما تعجز الطبيعة عن إ
و مشــهد مــن أفالمحاكــاة ليســت قصــرا علــى نتــاج الطبيعــة، او علــى نقــل صــورة لهــا 

المشــاهد يقــف عليــه الفنــان مــن أجــل إبــراز حــدود التشــابه فــي الأشــياء وإنمــا هــي محاكــاة 
  . 3لجوهر ما في الطبيعة، لإكمالها وجلاء اغراضها

لطبيعــة هــي المصــدر الأساســي للإلهــام الإبــداعي، وهــي مــن خــلال هــذا نلاحــظ ان ا
ــــة،  ــــه الإبداعي ــــي عكــــس تجربت ــــان او الشــــاعر ف ــــذي يســــتعين بــــه الفن الميــــدان الواســــع ال
والارتكاز عليه لتأطيرهـا وتقـديمها، وإبرازهـا للقـارئ، كمـا أنـه يسـعى الـى شـحنها بعواطفـه 

لنتـرجم مـا يعتمـل فـي دواخلـه،  وأحاسيسه الوجدانية الداخلية، ويشحنها بانفعالاته النفسـية
وتعكس مـا يزخـر بـه وجدانـه، ويبـدو أن المبـدع او الفنـان فـي تهويماتـه المسـتمرة للبحـث 
مـــن الجمـــال والبهـــاء والصـــفاء والروعـــة لـــم يجـــد ذلـــك الجمـــال الحســـي، والكمـــال النســـبي 
 والغمــوض المحيــر والروعــة المتجليــة والقســوة الهوجــاء، اي التناقضــات التــي تمتــاز بهــا
الطبيعة في تقلباتها، فصار يغترف الشاعر او المبدع من ذلك نماذجا يحاكيها ليبرز ما 
في دواخله ووجدانه من احاسيس ومشـاعر يجعـل عناصـر الطبيعـة معيـارا لهـا يبـرز مـن 
خلال عناصرها انفعالاته الحسية ومشاعره المختلفة التي تتجلى بوضوح مرتبة ومجسـدة 

ي يصـــورها خلالهـــا عناصـــر الطبيعـــة التـــي يختارهـــا الشـــاعر عبـــر الالفـــاظ والعبـــارات التـــ
كوســيلة لإبــراز وتــأطير مــا يشــعر بــه مــن احســاس ومشــاعر وجدانيــة، وذلــك مــن خــلال 

                                                           

  .53م ص 1973دار الثقافة، بيروت  -النقد الادبي الحديث  -محمد غنيمي هلال  -1
  .53السابق ص  المرجع -2
  .53السابق ص  المرجع 3



 حسين أحمد جمعة. د

    815 
 م 2023أكتوبر ) 2(ج  -) 4(د عد -) 45(مجلد 

الارتباط التكاملي بين الرمز والمرموز اليه، اي بين الفكرة التي يريد المبدع ابرازها وبـين 
، فمفهــوم الطبيعــة لا ينحصــر فــي الاداة او العنصــر الطبيعــي الــذي انتقــاه لإبــراز فكرتــه

البيئة المحيطة بالإنسـان فقـط، وتأثيراتهـا الحسـية بـل هـي اعمـق مـن ذلـك لـدى اصـحاب 
المواهــب والملكــات الابداعيــة، ذلــك لأنهــا تحمــل دلالات متعــددة ومختلفــة ومتباينــة، كمــا 

ء، انهــا تعتبــر الاســاس الاول لســد حاجــات الانســان الماديــة وغيــر الماديــة علــى حــد ســوا
فعند اهل المواهب من الشعراء والمبدعين ان الطبيعة لها حضور واثر عميق في الذات 
المبدعــة، فــاذا كانــت الطبيعــة مــن اهــم مصــادر الالهــام فهــي تمثــل عنصــر مــن عناصــر 
انعكــاس العواطــف والاحاســيس التــي يتــألف منهــا هــذا الالهــام والابــداع، ولا شــك فــي ان 

شاهد الطبيعية هو اقوى واهم في الشـعر العربـي الحـديث التصور المعنوي الذي تثيره الم
اعر منـــه فـــي اي عصــــر مـــن العصـــور الشــــعرية الماضـــية، وهـــذا راجــــع الـــى رؤيـــه الشــــ

ولعل اساس النظرة الرومنطيقية العربية يتمثل في اعتبارها (الرومانسي العربي للطبيعة، 
ليســت جمــادا يشــخص  كائنــا حيــا، لا حســب التصــور العربــي التقليــدي الســابق، فالطبيعــة

  .1بل هي مجال حي يزخر بالكلمات والقوى الخفية والمنظورة على حد سواء
وغـــرض شـــعر الطبيعـــة فـــي الأدب العربـــي الحـــديث قـــد نمـــى وتطـــور مـــع المـــذاهب 
التجديدية والتيارات الحديثة ومن خلال ذلك فقـد أسـهم الأدبـاء المصـريون بصـورة عامـة، 

يعة وصارت الطبيعة هي الجمال الثـاني بعـد المـرأة وشعر المهجر في ازدهار شعر الطب
في شعر الأربعينيات، وقد تأثر العديد من المبدعين بالمهجرين الرومانسيين ومما يحمـد 

  .2لهؤلاء أنهم كانوا ينفعلون مع الأشياء ويثيرون الأسئلة المحيرة تحت وطأة المعاناة

المحيطـة بـه، تشـكل مـا يشـبه  ومن خلال الألفة التي تـربط مـا بـين الإنسـان والطبيعـة
الهـاجس والأحـلام الباطنيـة والـرؤى فـي عقليـة الإنسـان، ممـا يدفعـه الـى إجـراء المقارنــات 
بين أحاسيسه وما يحـيط بـه مـن عناصـر الطبيعـة التـي ألفهـا بواسـطة خيالـه، ممـا يدفعـه 

لاحظ إلى اعتماد عناصر الطبيعة معاييرا يقيس بها الأشياء والأحاسيس والمشاعر، فالم
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أن الإنسان لا يملك نموذجا آخـر يقـارن بـه نمـاذج الجمـال والبهـاء والرعـب والخـوف، او 
القسوة والصلابة اكثر من عناصر الطبيعة، لـذلك جعلهـا مقياسـا لمقارناتـه وتشـبيهها فـي 
اللغة العادية اولا ثـم فـي لغتـه الخاصـة التـي تعكـس هواجسـه النفسـية، ثـم مصـدرا ومنبعـا 

  . 1الابداعية لإلهامه والفنون

والملكة الابداعيـة واحـدة فـي جميـع الموهـوبين، والتفـاوت القـدرات الانتاجيـة الابداعيـة 
وفقا لعوامل تنمية المواهب والطاقة الإبداعية، وسعة الآفاق لدى الاديب والشاعر وعلـى 
ذلــك فــان هــذا الشــعر العربــي التشــادي والــذي يعــد امتــدادا لــلأدب العربــي، حيــث اســتمد 

ء التشــــاديون عوامــــل المعرفـــة وصــــقل المواهــــب مـــن خــــلال تــــأثير الأدب العربــــي الشـــعرا
علــــيهم، عبــــر التواصــــل والاتصــــال بمنــــابع العلــــم والمعرفــــة فــــي الــــوطن العربــــي الكبيــــر، 
وبالأخص مع البلاد المصرية ودور الأزهر الشريف في مـد خيـوط النـور والعلـم بواسـطة 

فــات والكتـب التـي عملـت علـى اكسـاب ابنــاء النجبـاء مـن المشـايخ والأسـاتذة، وعبـر المؤل
ســـس المعرفــة وقواعـــد العلــم وامكانيـــات الإبــداع ومـــن خــلال ذلـــك أســهم الافارقـــة أتشــاد، 

بــدورهم فــي إثــراء الثقافــة العربيــة والحفــاظ عليهــا، فــالأدب الأفريقــي المتــداول او المنثــور 
ذلـك مـن حيـث انما هو وجه آخر للأدب العربـي إلـى دخـول العصـر الحـديث سـواء كـان 

  . 2المواضيع التي تطرق اليها او من حيث الصياغة والأسلوب وبناء القصيدة الشعرية

وعليه فإن الشعير التشادي القديم فـي صـورته التقليديـة، لا يخلـو مـن ألفـاظ الطبيعـة، 
ذلك لأن الطبيعة عنصر لا يمكن تجاوزه في صياغة الشعر وتشكيل القصـيدة فـي حـال 

لمـــس ذلـــك فـــي العديـــد مـــن الاشـــعار التشـــادية القديمـــة، علـــى ســـبيل مـــن الأحـــوال، كمـــا ن
المثــال للحصـــر قـــول الشــاعر عبـــد الحـــق السنوســي فـــي مرثيتـــه التــي يبكـــي فيهـــا معلمـــه 

  .الشيخ محمد ابي راس واستمرت بالسينية ومطلعها
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  ضحى مريضا فؤادي ناكس الرأس   يبــــكي لفرقة أحــــــباب وجلاسأ

  : 1لفاظا تحتوي على عناصر الطبيعةأالتالية بيات في الأ حيث أورد

  وقد عادني لنوح الثاكلات لهم   داعي هديل على أغصان مياس

  : 2وفي قوله
  نـــاعي إمام الهدى محمد نبراس.   وهاج بلبل اشجاني على شجن

  وتــلك حجتنا في كوكب البأس.  فوا الشمس هدى من افقها افلت

  من عين خضر خير غراسسقاه .   كأن في صدره بستان معرفة

نلاحظ أن الشاعر عبـد الحـق السنوسـي قـد اسـتعان بعناصـر الطبيعـة ووظفهـا لإبـراز 
نه لم يخرج أغير . جوانب من أحاسيسه وعواطفه مستعينا بالبيان وفروعه في ابداع ذلك

دوات البيــان حيــث شــبه كثــرة بكائــه أه والاســتعارة والمجــاز وغيرهــا مــن مــن اطــار التشــبي
علــى حزنــه الشــديد بالحمــام الهــادل علــى الفــروع التــي تميــل بفعــل الريــاح، كمــا الـذي يــدل 

شــبه الفقيــد فــي حســنه ووداعتــه بــالريم حســنا وخلقــا، و شــبهه بالأســد فــي الشــجاعة، كمــا 
اسـتعار لفـظ الشـمس للفقيـد فـي علـو مكانتـه، واشـراقه وشـهرته، ونفعـه، ووصـفه بالبســتان 

لألفــاظ التــي تــدل علــى عناصــر الطبيعــة اســتمد مــن لكثــرة وتعــدد العلــوم التــي يتقنهــا، فا
الشاعر عبد الحق قياسا وتقريبا لمستوى أحاسيسه وتشبيها للفقيد ومحاكاة مما يدل على 
ان الشعر العربي التشادي لا يجيد عن أساليب صـياغة الشـعر العربـي، لان يسـتمد منـه 

  . مقوماته وقواعد وأسس بنائه

التقليديـة لا تعـدو كونهـا إحـدى الوسـائل التـي يسـتعين فالطبيعة في القصـيدة التشـادية 
بهــــا الشــــاعر لتقريــــب صــــورة، أو تفســــير عاطفــــة واحســــاس، وذلــــك عــــن طريــــق التشــــبيه 

  . والمجاز والاستعارة والكناية
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ثم إن الألفاظ والعبارات التي يوظفها الشعر التقليدي القديم، تكون ألفاظ محددة يـأتي 
وثابتــة ومألوفــة، كمــا هــي الحــال فــي المعجــم الشــعري  بهــا الشــاعر لتقــديم صــورة محــددة

التقليدي، البدر للحسن، والبحر للجود والكرم وسعة المعارف، والشمس للشهرة والضـياء، 
ــــارات  ــــذين انتهجــــوا نهــــج التي ــــر أن شــــعر الطبيعــــة مــــع الشــــعراء ال والأســــد للشــــجاعة غي

لشاعر بن عيسى عبـد االله التجديدية، قد اتخذ منعطفات وأبعاد كثيرة كما هو الحال مع ا
  .رائد التجديد في الشعر التشادي المعاصر، وعبد الواحد حسن السنوسي شاعر الطبيعة

  أبعاد شعر الطبيعة عند عيسى عبد االله: المبحث الثاني •

يعــد عيســى عبــد االله الملقــب بــأبو شــويكش نســبة لحقبــة كــان يحملهــا دائمــا، مــن أبــرز 
بـر عيسـى عبـد االله رائـدا للتيـارات التجديديـة فـي الأدب الشعراء الـذين عـرفتهم الـبلاد ويعت

التشــادي فهــو أول مــن كتــب الشــعر الحــر، والشــعر التفعيلــة بجانــب أشــعاره التــي جــاءت 
علــى نهــج الاتجــاه المحــافظ الــذي صــاغ فيــه العديــد مــن الاشــعار المتميــزة فــي أوزانهــا، 

ه بعـــض الكتـــاب صـــفة والمتفـــردة فـــي إيقاعاتهـــا وأجراســـها الموســـيقية، حتـــى أطلـــق عليـــ
  . الشاعر الموسيقار

وبــالرجوع إلــى التــواريخ التــي تحــدد مــيلاد القصــائد، نلاحــظ أن تــاريخ بعــض القصــائد 
ميلاديــة، حيــث كتبهــا فــي المنطقــة  1972التجديديــة عنــده يرجــع تــاريخ كتابهــا إلــى عــام 

يلـــة وهـــي قصـــيدة طو ) رفـــاقي(عنـــوان الرئيســـية فـــي الريـــف التشـــادي المحـــرر، والقصـــيدة ب
  :1تمجد نضال الشعب الفيتنامي وشعوب كمبوديا ولاوس في وجه الإمبريالية، ونصها

  رفاقي يولدون ضحى 

  طيار ذاك الشدو والمرحاوفورا تلهم الأ

  ويغفو البرعم الوسنان
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  لم تمسح نداه اليد

  ولكن يوقظ الإشراق جفن الكادح المجهد

  فقد آن الضحى فصحا

  ليفني يومه في كد

 "تــأججي"م كتــب عيســى عبــداالله قصــيدة اخــرى بعنــوان 1972ي ســنة أوبــنفس العــام 
  :1وهي بمثابة تحية للثورة المشتعلة في المستعمرات البرتغالية بإفريقيا الخضراء ونصها

  تاججي، تلهبي  

  يا نيران ثواري سعوا في الأرض فتوجي وقببي أ

  جميع الغاب في بيساو كي ينهض

  لكي تستشرق الأبصار قوس النصر 

  م العرضيو  

وبــذلك فــإن الشــاعر عيســى عبــد االله يعــد هــو الرائــد الأول للشــعر التجديــدي فــي تشــاد 
بلا منازع، بل على حسب مـا أرى أن الشـاعر عيسـى عبـد االله تمكـن مـن انعـاش الشـعر 
التشادي ودفعه الـى مسـتوى لـم يبلغـه مـن قبـل فـي مختلـف المراحـل التـي مـر بهـا الشـعر 

ر فــي تشــاد، مثــل دور البــارودي فــي بعــض الشــعر فــي التشــادي، ودوره فــي بعــث الشــع
ذين كانوا من جيلـه مـن يـأتي مصر، وكل القرائن تدل على ذلك، ولم يكن من الشعراء ال

  .لا الشاعر عباس محمد عبد الواحد وهو شاعر محافظإبعده 

وعيســى عبــد االله قــد صــاغ الشــعر ونظمــه فــي مختلــف الأغــراض الشــعرية، وتســيطر 
ـــــه الشـــــع ـــــك الأشـــــعار المرتبطـــــة بقضـــــية الاســـــتعمار والنضـــــال ضـــــد علـــــى أعمال رية، تل

  . المستعمر، وقضايا الثورة والتحرير
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فقد عاش عيسى عبد االله شاعرا ثائرا يناضل بشعره وبسلاحه ضد الاستعمار، ولذلك 
 انضم إلى ثورة فرولينا، وهي الجبهة الوطنيـة لتحريـر تشـاد، والثـورة عنـد عيسـى عبـد االله

فكــرا ودينــا، لــم يحــد عنــه، فهــو شــاعر وثــائر، ولكــن ثورتــه واعيــة وعاقلــة، منهجــا و مبــدا و 
ـــم، ثـــار ضـــد الاســـتعمار وأذنابـــه  تنتقـــي مـــا تثـــور عليـــه فهـــو ثـــائر حقيقـــي بالســـلاح والقل

بارة عـن زخـات مـن الرصـاص مع الثوار في كل بقاع الارض، فالكلمة عنده ع امتضامن
  .اللغة العربية عداءأنسانية و عداء الإأعداء الوطن و أيرمي به 

وهذا المستوى من التمسك بالثورة والالتزام بها، يعكس مدى قوة حب الـوطن فـي فـؤاد 
عيســـى عبـــد االله، كمـــا يكشـــف عـــن عمـــق الوطنيـــة والاحســـاس بـــالمواطن ومعاناتـــه، كمـــا 

  .نترجم أشعاره المختلفة، والكثيرة التي صاغها في قضية الوطن والاستعمار

التغنـي بجمـال الـوطن ومكانتـه فـي قلـب الشـاعر، وحـب وحب الوطن هـو الـدافع الـى 
الــوطن هــو الهــاجس الــذي يــدفع الشــاعر الــى الغــوص والتأمــل فــي جمــال طبيعــة وســحر 
روعتهــا واختلافهــا وبســاطتها ورهبتهــا وغموضــها، وبالتــالي التعمــق فــي تصــوير الطبيعــة 

  .أرجائها في بلاده التي احبها وثار من أجل تحقيق العدالة والسلام والحرية في

وشــعر الطبيعــة يــدخل فــي صــميم الاتجــاه التجديــدي الــذي يقــول فيــه عيســى عبــد االله 
هـو الشـاعر الـذي اسـتطاع أن (التشادي الحـديث أن المجـدد عنـده رائد التجديد في شعر 

يعبر عن تجربته بكفاءة وأن ينقل ما يحس به في شكل صور واخيلة ورؤي، فهو شاعر 
هنــاك مــا يعــرف بالموســيقى، او الإيقــاع، وروح الشــعر هــو نــاجح ولكنــه ينبغــي أن يكــون 

الإيقاع، ومهما كانت المعاني التي تأتي بها عميقة، لا يمكن أن يكون شعرا مـا لـم تكـن 
له موسيقى موقعة باعثة على الطرب والحركة والاهتزاز، والا فانه يعد نثرا فنيـا أو غيـر 

  . 1ذلك

ى عبد االله بصياغة الاشعار ونظم القصائد وبهذا التيار التجديدي تمكن الشاعر عيس
فــي الأغــراض التجديديــة بصــورة خاصــة، فهــو قــد اهــتم اهتمامــا كبيــرا بالقضــايا الوطنيــة 
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وضاع الى الاحسن، عن رفـع لى تغيير الأوقضية الثورة، والثورة هي عبارة عن السعي ا
العــيش بســلام الظلــم والتصــدي للجــور واســتبدال الســلطة ضــد المــواطن الــذي لا يريــد إلا 

فـــي وطـــن يـــنعم بالســـلام والاســـتقرار والحريـــة، والعدالـــة والمســـاواة، فلـــذلك اهـــتم الشـــاعر 
عيسى عبد االله بالوطن، وسعى الى تقديم هذا الوطن الذي ارتبط به، بعلاقات نابعة من 
صميم الفؤاد، ارتبط به بعاطفـة الحـب التـي نمـت لتصـبح وطنيـة تصـف الـوطن وتصـور 

ـــه الخلابـــة،  ـــة، وأهلـــه البســـطاء واناثـــه الســـاحرات طبيعت وخضـــرته النضـــرة ومياهـــه العذب
الفاتنــات العفيفــات، وخيراتــه الــوافرة ومعانــاة الشــديدة أمــام الاســتعمار، وأذنــاب الاســتعمار 
من أبناء الوطن الذين انسلخوا عن وطنيتهم، وكل ذلك من أجـل تـأطير صـلهج الـوطن، 

ولـيعكس ان هـذه الطبيعـة فـي ارضـه بكـل مـا وإعلاء مكانته في عيون ابنائه من ناحية، 
تتميز به من جمال وبهاء وخيرات، تستحق النضـال والثـورة مـن اجـل تحريرهـا مـن بـراثن 

محمـد  الاستعمار، ليعيش الـوطن فـي أمـان وسـلام وحريـة كمـا يقـول الشـاعر عبـد القـادر
  : 1خوانإفي قصيدته  بهأ

  ار و قرآنعهدته وطني كوخ ومزرعة     بســاطة العــيش أذك

فالشعر المرتبط بغرض الشعر الوطني في الشـعر التشـادي المعاصـر، يكـون مرتبطـا 
بعلاقــة طرديـــة مــا شـــعر الطبيعــة وكـــان الشــعراء يؤكـــدون بانــه لا وطـــن بــلا طبيعـــة، ولا 
طبيعة الا في الوطن، لذلك نلاحظ ان عيسى عبد االله قد تمكن من إثبات أنه لا طبيعـة 

يعـة وطنــه، التـي تمتـاز بســمات وإبعـاد تتفـرد بهــا عـن غيرهــا، فـي هـذه البســيطة، مثـل طب
وعلـــى الـــرغم مـــن غـــزارة الشـــعر الـــذي يصـــف الطبيعـــة ويصـــورها مجـــردة عـــن الارتبـــاط 
الــــوطني عنــــد عيســــى عبـــــد االله، إلا أن قصــــيدته التــــي وظـــــف فيهــــا الطبيعــــة بأشـــــكالها 

ة لوطنـــه اولا، ثـــم ومظاهرهـــا المتعـــددة وغايتـــه فـــي ذلـــك إبـــراز الملامـــح الجماليـــة المتعـــدد
  :  2ومطلعها) لكرفي ( للمرأة ثانيا، ومن ذلك قصيدته 
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  م الــدر يشـــــتهيه الفصيلأفي رقيقا يسيل   شـــهد مصـأ

  م الريق ريق التي لم تنول   مــحبا غلـــيلا فجن الغلـــيلأ

  ألا ما حلا ليس هذا ولا ذاك  بل مـاء  واد حرى سلسبيل

  ي   فتســقي دليبا فــداه النـخــيلمياه لازوم تجــري بكرف

  وتحبوه من سكر ذاب فيها  ومـما حـــباها دعاش بــــذول

  فشا نكهة حلوة مالها في  سوى هذه الارض حصرا مثيل

  راعي االله ازوم كم من فنون   بشطانة الخضر ليست التحول 

  شذى كالخزامي لطيف وحسن    بــــــدا في خزامية يستميــل

  نور طريف   ومرعى عطوف وصيد يحولوريف وريف و 

تصـــوير بغايـــة الدقـــة والروعـــة للطبيعـــة فـــي قريـــة كرفـــي، الســـاحرة المغمـــورة بالخضـــرة 
والجمـــال، فوصـــف الشـــاعر للطبيعـــة يـــنم عـــن رؤيـــة جماليـــة تســـتمد اساســـها مـــن مكـــامن 
الحــب والوطنيـــة فـــي اعمــاق وجـــدان الشـــاعر، وقــد اضـــافت قـــوة العاطفــة وصـــدقها علـــى 

ا قوية، تلامس احاسيس القـارئ او السـامع، فتجرفـه الـى السـياحة فـي نهـر الوصف ابعاد
ـــــوي مـــــن المشـــــاعر  ـــــذي يســـــيل مـــــع ســـــيلان الطبيعـــــة فـــــي مســـــيل معن حـــــب الـــــوطن، ال

  . والاحاسيس
ومــــن خــــلال تصــــويره للطبيعــــة المجســــدة تتــــراءى الانثــــى بجمــــال فطــــري، وبســــاطتها 
وعفويتهــا وبــداوتها، لتضــفي علــى جمــال الطبيعــة المحسوســة، بعــدا جماليــا اخــر يعكــس 
دور الانثى الذي لا يتكامل الجمال، ولا تستوي الحياة الا بوجودها وترتقي قيمة المكان، 

التــي تمتــاز بهــا المــرأة فــي الباديــة المجلوبــة علــى  بتلــك الســمات العفويــة والطهــر والعفــة
  :العفة والطهر والنقاء المتمثل في 

                                                                                                                                                      

ي مـــن الســـودان عـــابرا شـــرق تشـــاد إلـــى جنوبهـــا، وكرفـــي قريـــة ذات ســـوق أزوم، وادي عـــريض يجـــر 
ضـفاف علـى  كبير، وانتاج زراعي وفير، ومناظر طبيعية خلابة وهـي ملتقـى مهـم للبـدو والحضـر، تقـع

  .أزوم
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  .أم الريق ريق التي لم تنول   محبا غليلا فجن الغليل

فالمعادلة السارية مـن التشـبيهات التـي سـردها الشـاعر وهـي دلالـة علـى عذوبـة ميـاه  
لمرء، أهي شهد وعسل مصفى فـي نهر ازوم، ونقائه وصفائه وحلاوته التي يحتار فيها ا

نقاء وصفاء، ام هي لبن الناقة الطري الحلـو الـذي يشـتهيه الأصـيل، أم هـو ريـق الانثـى 
  . العفيفة الطاهرة التي لم تجد للحبيب برشفة من ريقها العذب الحار

وكــل هــذه التشــبيهات اوردهــا الشــاعر لإثــارة القــارئ، وتحريــك فضــوله لمعرفــة مــا هــو 
  . لى قيمة وحلاوة وعذوبة من العسل، واللبن وريق الحبيبةهذا الشيء الأع

وقـــد تمكـــن الشـــاعر عيســـى عبـــد االله مـــن ربـــط وصـــفه ببيئـــة وطبيعـــة خاصـــة بـــبلاده، 
وكـذلك مــن خــلال وصــفه بـالخيرات الخاصــة فــي بــلاده، وهـي الــدليب ثمرتــه تســمى باســم 

م الــى ثلاثــة شــجرته، وهــي مــن نــوع النخيــل، وثمــاره ضــخمة ذات قشــرة صــلبة ونــواة تنقســ
اجزاء غالبـا تحـيط بهـا مـادة كثيفـة برتقاليـة اللـون، حلـوة الطعـم طبيعـة الرائحـة، تؤكـل مـا 

  . تؤكل ثمار المانجو

وهو رائحة تنتشر عقب هطول المطر، وعادة ما تكون في بداية فصل : الدعاش
  . الخريف، خزامية منسوب لقبيلة الخزام قبيلة عربية

  .بلة والعيش هو الذرة عند اهل البادية في الريف التشاديالقندول هو السن: قندول عيش

لفاظ طبعت القصيدة بطابع خاص يرتبط بالبيئة التشادية وهو ما يعتبـر بعـدا فهذه الأ
  .وطنيا

  : 1ويسيطر الشاعر عيسى عبد االله في قصيدته

  بلادي جلال وســحر حلال       ومــــاء زلال وطــــرق كحيل

  المعاني     غنى في سخاء وفقر نبيلهي الرمز عندي ومعنى 

  وفيــــها نعيم وولى منه ريم      وشعـــب قريب وحـــظ بخيل

  يوني جميلوما قد حوت أرضها من مهاها   إلى قردها في عـــ
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فـي هــذا المقطـع يــدل الشـاعر بــإقراره، بعـد ان صــال وجـال فــي وصـف الطبيعــة ورأى 
اوجز القـول، بـان بـلاده جـلال مـن حيـث أنه لا يمكن أن يحصرها بالوصف والتصوير فـ

المكانــة والعظمــة بالنســبة لــه علــى الاقــل، فهــي جليلــة فــي قــدرها ومكانتهــا وقيمتهــا وهــذه 
العظمــة والجــلال، احتضـــنت الجمــال فـــي الطبيعــة فهــي تســـبي وتملــك شـــغاف قلــب مـــن 
راهـــا، وكـــان بهـــا ســـحر يســـحر الإنســـان ولكنـــه ســـحر حـــلال، وطـــابع مـــن هـــذا الجمـــال 

المتـــاوج فــــي الطبيعـــة الخلابــــة، بمياههـــا العذبــــة التـــي تضــــاهي الشـــهد واللــــين، والحســـن 
وتســـحر الإنســـان بمـــرأى الطـــرف الكحيـــل، العيـــون الـــنجلاء التـــي فيهـــا مـــا قـــال الشـــاعر 

  :1التشادي عبد القادر محمد ابه

  لها كحل الهي طبيعي.    تماثيل تحركنا جفون

  كنايه عن العيون الحوراء 

يصــف القناعــة والعفــة، يصــور البســاطة والفقــر المغلــف بالنبــل  خــذ عيســى عبــد االلهأو 
ي يصــاحبه الكــرم والجــود وكرامــة الــنفس، والترفــع مــن مذلــة الســؤال، والغنــاء والثــراء الــذ

ي كمال الأخلاق في أهـل هـذه الـبلاد الـذين يتمتعـون فـي هـذه الأرض الخيـرة أوالسخاء، 
والجمــــال والســــحر وهــــذه الاخــــلاق  ن هــــذه النعمــــة والخيــــرات،أغيــــر . والطبيعــــة الســــاحرة

الكريمــة والشــهامة لــم يخلــص ممــن ينكــد عليــه العــيش ويــنغص عليــه رؤيــه هــذا الجمــال 
  : 2الطبيعي، والعيش الهني البسيط لذلك ذكر قائلا

  هم استعمرونا فعاثوا فسادا     كما عاث وسط البساتين فيل

واســتحقارا لــه، لمــا  ذكــر المســتعمر بضــمير الغائــب، ترفعــا مــن ذكــر اســمه أو وســمه 
ذكــره مــن أصــناف فظائعــه، أبســطها انهــم عــاثوا فســادا و خرابــا، وقــتلا وتــدميرا وتحطيمــا 
وتكسيرا ودكا وتهشـيما وحرقـا، وهـذا الفسـاد الـذي خلقـوه وراءهـم تمامـا مثـل الخـراب الـذي 

  :  3يخلفه الفيل عند دخوله البستان العامر بالخيرات والجمال لذلك يقول
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  وأمـــا التــــماهي فــــداء وبيل.   التعاطي حراممع المعتدين 

  وتمــــدينهم شائـــعات تهـــــول.  موالاتهم كاحتضان الأفاعي

  فهل نال اجدادنا غير حز   وهل أحسنــــت غير ذاك النصول

ن الفكــر الثــوري يســيطر علــى الشــاعر عيســى عبــد االله، الــذي نــذر حياتــه لتحريــر إ 
مر بالسـلاح والقلــم، وهـذه الأبيــات تعـد عصــارة تحاربـه، وجــوهر الـبلاد مــن قبضـة المســتع

فكري تجاه المستعمر الـذي أفسـد فـي أرض تشـاد، إبـان فتـرة الاسـتعمار وبعـد الاسـتعمار 
يرى أن العلاقات والتعامل معهم حرام، وتبنى ثقافتهم واتباع اساليب حياتهم فهـذا مـرض 

  .خطير يؤدي الى الهاوية والهلاك والضياع

اذهم أولياء واصفياء، كمن اتخذ الأفاعي خلانا ورفاقا، عاقبته معروفة، والمدنيـة واتخ
التي يزعمون أنهم جاؤوا بها ما هي الا شائعات كبيرة ودعايات اعلاميـة، لأنـه بالتجربـة 

ن المعاملــة معهــم لا تــؤدي إلا مــا وجــد اجــدادنا مــنهم، وهــو حــز الرقــاب، وجــز أادركنــا 
ذابح التــي قــام بهــا المســتعمر عنــد المــواطنين، وابرزهــا مجــزرة الاعنــاق فــي المجــازر والمــ

م فــي مملكــة وداي شــرق تشــاد، لأنهــم لا يعرفــون الا 1917عــام ) الســاطور ( الكبكــب 
  .لغة النصال والنار، والنصال لا تحسن إلا القطع

  .وهذا ما ينغص حلاوة الوطن ويشوه جمال الطبيعة في بلاد الشاعر عيسى عبد االله

  شعر الطبيعة وأبعاده عند عبد الواحد: الثالثالمبحث  •

عبد الواحد حسن السنوسي شاعر تشادي جاء ميلاده في واحة من واحات الصـحراء 
  . التشادية، فجاءت شاعريته واسعة رحبة كرحابة الصحراء المترامية الأطراف

بيـة، وقد أسهم في تكوين شاعريته الفذة أنـه ترعـرع وبـدأ تعليمـه فـي احـدى الـبلاد العر 
حيث نشأ في ليبيـا وتلقـى تعليمـه الأولـي فـي مدينـة اجـدابيا، وفـي شـبابه تنقـل فـي أرجـاء 
الوطن العربي الكبير، حيث زار مصر ومكث فيها كما زار السودان والعراق والسعودية، 
وســـوريا واســـتقر أخيـــرا فـــي تشـــاد حيـــث عمـــل فـــي الســـلك العســـكري، وتلقـــى تدريباتـــه فـــي 

ـــات المتحـــدة الأمر  ـــه انســـلخ عـــن الجـــيش فـــي عـــام الولاي م وظـــل يعمـــل 1990يكيـــة ولكن
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م في مدينة 2010مصورا بالتلفزيون الوطني التشادي، ثم صحفيا حتى وافته المنية عام 
  . 1انجمينا

يعــد عبــد الواحــد حســن السنوســي مــن أبــرز الشــعراء التشــاديين مــن حيــث القــدرة علــى 
ودقــــة المعــــاني وة والمتانــــة، صــــياغة الشــــعر، كمــــا يمتــــاز اســــلوبه بــــالتفرد مــــن حيــــث القــــ

ف الطبيعـــة فـــي إطـــار رومانســـي والســـمة الغاليـــة فـــي شـــعره توظيـــ(والإطنـــاب المرغـــوب 
  .2)جيد

وقد ساعده على اكتشاف الطبيعة في تشاد ميلاده في الصحراء التشادية، وفي عمق 
قـة الواحة البطحاء عاصمة الشمال مدينة فايا، وما فيها من أشجار النخيل والميـاه المتدف

والكثبان الرمليـة، والريـاح ومـا تقـوم بـه مـن تشـكيل الرمـال وبنـاء الكثبـان الرمليـة وتحويـل 
هـــذه الأشـــكال مـــن جهـــة الـــى جهـــة اخـــرى حســـب فصـــول الســـنة، واتجـــاه هبـــوب الريـــاح، 
وكذلك منـاظر الجبـال العاليـة، التـي تنتصـب فـي وسـط الرمـال ومـا يكتنفهـا مـن غمـوض 

يلفـه مـن صـمت وهـدوء، وكـأن النجـوم اللامعـة السـاطعة وهيبة، والليل في الصحراء وما 
التي تبدو قريبة تسترق الصمت، وتبحث عن صوت يسري من ازير الرياح الخفيفة التي 

  . تحمل النسائم لتبريد حرارة النهار

كمـا أنــه شــاهد البحـر والغابــات والازهــار ناهيـك عــن الظــواهر الطبيعيـة الأخــرى، وقــد 
  .ربا عديدة عاشها في كنف الطبيعة في بلادهاكسبه العمل في الجيش تجا

ونســبة لانتقالــه فــي الــبلاد العربيــة واســتقراره فــي مصــر ردحــا مــن الــزمن، تمكــن عبــد  
ـــات الكثيـــرة  ـــة، أســـهمت المكتب ـــة وثقافي الواحـــد حســـن السنوســـي مـــن اكتســـاب افـــاق علمي

فــذا لا والحيــاة الثقافيــة فــي مصــر مــن تكــوين شــاعريته وصــقلها، وتنبتهــا فصــار شــاعرا 
يــــدرك ركابــــه ومثــــل هــــذه الموهبــــة الفــــذة بحاجــــة إلــــى مســــاحة رحبــــة واســــعة، لتســــتوعب 
انفعالاتهـــا الشـــعورية وعاطفتهـــا المتدفقـــة شـــعرا وقـــد تســـاعده علـــى ذلـــك اعتمـــاده للتيـــار 

                                                           

لجنـــــة الكتـــــاب  -الناشـــــر  -العربيـــــة مختـــــارات مـــــن الادب التشـــــادي باللغــــة -عبــــد االله مصـــــطفى  -1
  89م ص 2009انجمينا  -التشاديين 

  .541م ص 2009مصر ، التشادي سلامي في الشعرالاتجاه الإ ،محمد فوزي مصطفى -2



 حسين أحمد جمعة. د

    827 
 م 2023أكتوبر ) 2(ج  -) 4(د عد -) 45(مجلد 

التجديدي، الذي يتلاءم مع انفعالاته العاطفية القوية، والقضايا المختلفة التي تناولها في 
  قضايا الوطن والمجتمع والقضايا الإنسانية والوجودية والذاتية شعره والمرتبطة ب

وشعر الاتجاه التجديدي يستند الى الطبيعة في بناء جماليات تشكيل النص الشعري، 
فالطبيعة ليست غرضـا شـعريا تجديـديا فحسـب، وإنمـا هـي أضـحت عنصـرا مـن عناصـر 

دي أخــذت منعطفــا اكثــر عمقــا القصــيدة التجديديــة، والعلاقــة بــين الطبيعــة والشــعر التجديــ
وابعــد غــورا، وأشــد تماســكا لدرجــة الامتــزاج مــا بــين الــنص الشــعري والطبيعــة، بمختلــف 
عناصرها، والشعر هنا يمثل وجدان الشاعر او الذات الشاعرة، وهـي عـادة تكـون مفعمـة 
بالأحاسيس عامرة بالمشاعر وتتفاعل بما يـدور حولهـا فـي العـالم الخـارجي، او مـا يـدور 

  . 1اخل النفس الشاعرة، لان الشعر ما هو إلا افضاءات بذات النفسبد

فالشاعر التشـادي قـد تـأثر بهـذه التيـارات التجديديـة التـي انتشـرت انتشـارا واسـعا، ممـا 
ادى الى انتهاج العديد من الشعراء في الوطن للمذاهب و التيارات التجديديـة واتجاهاتهـا 

مدرســة أبولــو ومدرســة المهجــر، ومــن خــلال هــذا الشــعرية المختلفــة، كجماعــة الــديوان و 
التجديـد، فــإن هــذا التــأثير قـد أقحــم الطبيعــة فــي اشــعار المجـددين ســواء مــن جــراء تــأثرهم 
بخصـــائص التيـــار التجديـــدي، ام مـــن خـــلال النزعـــات النفســـية الذاتيـــة للمبـــدعين، والتـــي 

ذهـا مصـدر للإلهـام تجنح الى الميل نحو الطبيعة، بحثا عن الصـفاء أو الالهـام، او اتخا
والوصـــف أو بحثـــا عـــن ملجـــأ ودف أو ســـعيا وراء الجمـــال، او تعبيـــرا عـــن حـــب الـــوطن 

  . بالكشف عن طبيعته وتصويرها، او غير ذلك من المنعطفات التأملية الفلسفية والدينية

فالأبعاد الظاهرة الخفية التي تمتاز بهـا الطبيعـة تمثـل تحويـا ومكمـن الحيـرة والتسـاؤل 
الرومانســي الــذي يمتــاز بــالحيرة والضــياع والقلــق، ممــا جعــل الشــعر يســتمد  فــي الشــاعر

تجربتــه الشــعورية ومقومــات بنائــه مــن الانفعــال الصــادق والعاطفــة الحقيقيــة النابعــة مــن 
وحيـا ( أعماق الشاعر الوجدانية، لذلك نلمس فـي شـعر عبـد الواحـد فـي غـرض الطبيعـة 

عبر عن الذات ثم لون من الحقيقة، التي صادقا ينطلق من الحقائق، ويصدر عن رؤي ت
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يــوحي بهــا الخيــال الإنســاني فــي موضــوع مــن موضــوعات الــنفس لهــا علاقــة بــالعواطف 
  1)والمشاعر

ومـــن الملاحـــظ أن الشـــعر التشـــادي العربـــي فـــي اتجاهاتـــه التجديديـــة بصـــورة عامـــة،  
طبيعـة، وأعمال الشاعر عبد الواحد حسن بصورة خاصة، تستمد مقومات تشـكيلها مـن ال

لـى ذلـك يكـون امـا كما تتخذ من عناصر الطبيعة مرتكزات تقوم عليها القصـيدة والـدافع ا
  : خارجيا يتمثل في

  اتخاذ الطبيعة وسيلة لإبراز الاحاسيس والمشاعر واظهار ما بداخل الوجدان  .1

الافتتــان بطبيعـــة الارض الخلابــة وتصـــويرها، واســتجلاء مكـــامن جمالهــا وروعتهـــا  .2
  .يمة الوطن وجمال طبيعته لغاية إبراز ق

الدعوة الـى التمتـع بالمنـاظر الخلابـة فـي الطبيعـة وتأمـل دقـائق حسـنها و مناظرهـا  .3
البهيجــة التــي تنشــل الإنســان مــن دوامــة القلــق والــركض وراء الماديــات التــي تعميــه 

  وتشغله من التأمل في الطبيعة والتمتع بها 

والتفكيـر فـي قـدرة الخـالق وابداعـه،  اتخاذ الطبيعة منطلقا للدخول الـى عـالم التأمـل .4
  . مما يقوي النزعة الدينية

الانصــهار والانســجام مــع آيــات الطبيعــة وجمالهــا والتكيــف معهــا، ممــا يعلــي القــيم  .5
  الجمالية في الانسان 

كــل هــذه الأمــور هــي الأســباب المحركــة للشــاعر عبــد الواحــد حســن الــى الاكثــار مــن 
ومــن خــلال شــعر الطبيعــة . الشــعراء المجــددين شــعر الطبيعــة والتعمــق فيــه، كغيــره مــن

وصياغته، تمكن عبد الواحد من الإبداع الفني المتميز لدرجة تقديم صور ومناظر رائعة 
وبديعة، يرسمها بالعبارات والكلمات، وينسج صورها مستعينا بالخيال الـذي يطفـى عليهـا 

ده ومكانـة موطنـه، موظفـا أبعادا جمالية، ودلالية وقيمية، ولغوية، يعلي بها من قيمة بلا
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عناصــر الطبيعــة المنتشــرة فــي ربــوع بــلاده الواســعة، غيــر انــه يشــحن الألفــاظ والعبــارات 
بدلالات ومعاني تزخر بمشاعره، ومكنونات وجدانه، عن طريق الإيحاء والرمـز، ويعمـل 
على رسم الصور الفنية التي هي التركيب القائم على الاصابة فـي التنسـيق الفنـي الحـي 

وسائل التعبير، التـي ينتقيهـا وجـود الشـاعر، أي خـواطره ومشـاعره وعواطفـه منطلقـا مـن ل
عــالم المحســنات ليكشــف عــن حقيقــة المشــهد أو المعنــى فــي اطــار قــوي تــام مــؤثر علــى 

وهـــي ايضـــا الشـــكل الفنـــي الـــذي تتخـــذه . 1نحـــو يـــوقظ الخـــواطر والمشـــاعر فـــي الآخـــرين
ر في سياق بياني خاص، ليعبـر عـن جانـب مـن الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاع

جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة فــي القصــيدة، مســتخدما طاقــات اللغــة وامكانياتهــا فـــي 
  . 2الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز، وغيرها من الأساليب البلاغية

ر ويمكــن أن نلمــس ذلــك فــي أشــعار عبــد الوهــاب حســن السنوســي التــي زانهــا بالصــو 
 الفنيــة المعبــرة والعاكســة للــدلالات النفســية والموحيــة بمــا يرمــي إليــه الشــاعر عــن خــواطر

   3ومطلعها) بلدي(وأفكار كما هو وارد في قصيدته 

  بـــلدي أقســــــمت بعــــــــزتها الا انســــاها

  كلمات نقشت في شفتي وبقلبي يكمن معنــاها

  بلدي مهما بعدت عني ففؤادي يحفظ ذكراها

  وحـــنيني شـــلال يهدر الا يذكر الا ايــــاها

  وصلاتـــي الحان تدعـــو ابدا لا تدعو الاها

  سأنــــــاديها واناجيها وسأقـــسم اني اهـواها

  بلــدي بالسمرة تعرفها وبقلب السمرة تلقـاها
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فالداعي إلى عناق بلده بهذا الزخم من الشوق والحنين، هـو عامـل الغربـة والبعـد عـن 
وطن، مما جعل حنينه إليها شـلال متـدفق بقـوة لـه هـدير وصـخب، ولا يـذكر فـي هـديره ال

  .الا بلده

وقـــد وصـــف بلـــده بالســـمرة، التـــي هـــي مـــن أبـــرز ســـماتها ذلـــك لأن كامنـــة فـــي قلـــب  
  . السمرة، أي قلب القارة الأفريقية

وعبـــر حنينـــه وشـــوقه لبلـــده، ولهفتـــه إليهـــا يـــؤجج فـــي فـــؤاده مكـــامن الشـــوق، بالـــذكرى 
  :  1وتصوير طبيعة البلد فيقول

  بلدي ان انسى لا انسى سمراوات من شاطيك

  يلبســن جمالا لا يبلي كجذور النخل يواديـــك

  ونسائم صيفك ما رقت وليال الانس يناديـــــك

  والسهل الأخضر منسجم بصفاء مياه شواطيـك

  وجبـال تيبستي شامخة والشاري رق يناجيــــك

مشخصة ومجسدة، وكان الشاعر غـرق فـي التـذكر وزجـت بـه تتوالى مناظر الطبيعة 
الـــذكرى الـــى متابعـــة منـــاظر بـــلاده، وكأنـــه يؤكـــد لنفســـه بانـــه لـــم ينســـى هـــذه المنـــاظر ولا 

  . ينساها ابدا

فبــدأ بالســمرة وهــو مــن أبــرز ســمات الشــعوب الأفريقيــة، وجعــل الجمــال لباســا يلــبس، 
الأفريقيـة، فهـو جمـال لا يبلـى ولا يـذبل  ولكنه لا يبلـي، اشـارة الـى رشـاقة ولياقـة الأجسـاد

ويظل قويا يتحدى البلى، كجذور النقل التي تقاوم البلى، كنايـة عـن ديمومـة الجمـال فـي 
  . الانثى الأفريقية السمراء

والشــاطئ وهــو مــا أجمــل بقــاع الطبيعــة، حيــث تلتقــي اليابســة بالمــاء، وقــد قــرن بــين 
  . ستعراض الرشاقة والقوام بكل حريةالسمراوات الجميلات والشاطئ، لانه ميدان لا
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ومن عناصر الطبيعة التي جاء ذكرها في القصيدة، النسيم، الشـلال، السـهل، ميـاه ، 
  . جبال تيبستي، نهر شاري

ومـن خـلال تصـوير الشـاعر لـبلاده وطبيعتهــا نـرى ابتكـارا فـي الأسـلوب الـذي يصــدر 
مــا تقــدر بــه علــى الظفــر عــن موهبــة طبيعيــة فــي الشــاعر أو طــول مــران، وخيــر الكــلام 

  . 1بأفكار جديدة في يسر

ـــان(وفـــي قصـــيدته  ـــا ومعاناتهـــا بالاســـتعمار ) شـــاهد عي ـــة إفريقي ـــاول فيهـــا نكب التـــي تن
الغربـــي، الـــذي قاســـت منـــه الـــويلات والعـــذاب والهـــلاك والفقـــر، وتشـــويه الملامـــح ومســـح 

صــــرها، لإبــــراز الصـــورة الثقافيــــة الافريقيــــة، وقــــد اســــتعان الشـــاعر بألفــــاظ  الطبيعــــة وعنا
مار، وقـد أطلـق عليهـا الجانب الجمالي والخير والعطاء الوفير لأفريقيا قبل دخول الاستع

حيث تطالعنا الطبيعة الريانة النابضة بالحياة والجمال والخيـر والعطـاء بـلا ) وديعة(اسم 
حـــدود، وقـــد ســـعى الشـــاعر الـــى رســـمها ووصـــفها وتصـــويرها بعنايـــة بالغـــة، حتـــى يرســـخ 

تغلغــل الــى قلــب القــارئ بصــورة مــؤثرة، ويــركن الــى هــذه الوديعــة وينســجم معهــا جمالهـا وي
تمهيدا لمفاجأته بالمصاب الذي يقع عليها، والبلايا التي نزلت بها، واتلفت هـذا الجمـال، 

  . وأهلكت هذه الوداعة وخرجت هذه الطبيعة ولم تر فيها الا غنيمة ومصلحة

ر، والـرزق والعطـاء بـلا حسـاب ولا تقتيـر والطبيعة في وديعة هي مصدر للخير الـوفي
  : 2يقول عبد الواحد في قصيدة وديعة ومطلعها -

  قد كان فيما كان 

  في قديم الزمان 

  في قرية بعيدة 

  مجهولة المكان 
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  يسكنها السلام والامان وقلبها يخفق بامتنان -كثيرة السكان  -قليلة البنيان 

  لأنها وديعة … لنفترض أن اسمها وديعة 

تعطـي بـلا حسـاب ودونهـا مـا ديـن ولا .. وأرضـها طيبـة مطيعـة… نها بأهلها منيعةلأ
  ودونها ما وسائل للنشر والإعلام  -عذاب 

يستعرض الشاعر في هذا المقطع من قصيدته واصفا حال القرية الامنة وديعة، ومـا 
ام يغمرهـا ســكينة وســلام وهــدوء، ومــا تــنعم بــه مـن خيــرات وفيــرة، ومــا يــربط اهلهــا مــن وئــ

   1ونظام وسلام ومحبة، والخيرات في طبيعة هي من عناصر الطبيعة حيث

  تعطي بكل حبة من مطر لامسها 

  قنحا وزيتونا وهيهات 

  وتينا عابقا كأنه الريحان

  والموز والكاكاو والإتيات  

  والموز والأعناب والرمان 

  وكانت الباوبات 

  كبيرة الاشجار 

  تظلل القرية في أمان 

  رس والرومان منذ عصور الف

فعبر هذه الصورة المتتالية والخيرات المتسلسـلة، يرسـم الشـاعر ملامحـا للطبيعـة التـي 
ووديعـة رمـزا لأفريقيـا فـي عهـد البـراءة والطهـر والسـلام والهنـاء، . تغمر القرية وتحيط بها

والغايــة مــن . قبــل أن تدنســها أقــدام المجــوس والنصــارى وبعــض اليهــود وبعــض الكــلاب
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طبيعــة بهــذا العمــق وتصــويرها بهــذه الروعــة هــو اســتجلاء الجمــال والبــراءة رســم صــور ال
  . والوداعة والسلام والخير الوفير لأفريقيا قبل دخول الاستعمار

فمن خلال هذه النماذج لشعر الطبيعة الذي يعكس دلالـة انتمـاء الشـاعر عبـد الواحـد 
صـــدر للإلهـــام مـــن جهـــة للتيـــار الرومانســـي مـــن جهـــة، واعترافـــا منـــه بأهميـــة الطبيعـــة كم

  . أخرى

وقـــد تمكـــن الشـــاعر عبـــد الواحـــد مـــن الإبـــداع فـــي تصـــوير الطبيعـــة، ووصـــفها لدرجـــة 
الابتكار في الاسلوب، كما وظف الفاظ الطبيعـة علـى منـوال المجـددين، فشـحنها بـالرمز 
والــدلالات النفســية والإشــارات والايحــاء، وجعلهــا منبعــا للأمــل والتفــاؤل، كمــا جعــل منهــا 

ا للشـوق والحنـين، وقيسـا يشــعل نـار الارتبـاط وحـب الــوطن، كمـا جعـل منهـا قــرائن محركـ
وبـــراهين علـــى عظمـــة الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى، كمـــا وظفـــا لـــيعكس بهـــا معـــالم الســـعادة 

  .والهدوء والوعة

  خاتمة  •

ختامــــا لهــــذه الورقــــة البحثيــــة التــــي تعرضــــت فيهــــا لأبــــرز الشــــعراء التشــــاديين، الــــذين 
دبية فـي تشـاد، وهمـا الشـاعر عيسـى عبـد االله الملقـب بـأبي شـويكيش عرفتهما الساحة الأ

رائد الشعر التجديدي، والشاعر عبد الواحد حسن السنوسي، شاعر الرفض والتمـرد، وقـد 
تعرضــت الدراســة لغــرض واحــد مــن ضــمن الأغــراض التــي تناولاهــا فــي أشــعارهم، وهــو 

ســـواء البعـــد الـــوطني أو غـــرض شـــعر الطبيعـــة، والأبعـــاد التـــي يتضـــمنها هـــذا الغـــرض، 
بعــاد النضــالية وغيرهــا مــن الأبعــاد، وتســعى و الأأبعــاد الجماليــة و الأأليــة، الابعــاد الدلا

الدراســة مــن خــلال هــذا التنــاول إلــى أبــرز جوانــب القــوة والإبــداع والطاقــة الشــعرية لــدى 
الشــــاعرين المتميــــزين اللــــذين يعتبــــران مــــن أبــــرز الشــــعراء مكانــــة فــــي فضــــاءات الشــــعر 

فمـــن خـــلال النمـــاذج الشـــعرية التـــي تناولتهـــا الدراســـة بالوصـــف والتحليـــل كمـــا ، تشـــاديال
  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةيقتضي منهجها، تو 

يعد الشاعر التشادي عيسـى عبـد االله هـو الرائـد الأول للشـعر التجديـدي فـي الأدب  −
   .التشادي المعاصر
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   .هتمامه بالطبيعةسهمت حياته الثورية في الريف التشادي على اأ −

يقــاع والصــور الموســيقى والإ يراعــى عيســى عبــد االله فــي صــياغة الشــعر الطبيعــي −
   .الفنية التي هي من أهم مميزات الشعر التجديدي

يتضمن شعر الطبيعة عنده العديد من الأبعاد الوطنية والجمالية والدلاليـة والقيميـة  −
   .والنضالية

ا فـي  محوريًـرض الطبيعـة خاصـة انتقـالاً يمثل شعر عيسى عبد االله عامة، وفـي غـ −
   .مسيرة الشعر التشادي المعاصر

   .يعد عبد الواحد حسن السنوسي، شاعرا موهوبا ومتميزا −

  .تمكن عبد الواحد حسن من التفرد في أساليب كتابة الشعر −

اســهمت نشــأته وحياتــه العلميــة والعمليــة مــن اكتشــاف جمــال الطبيعــة، الأمــر الــذي  −
   .ع فيهساعده في الإبدا

والتمرد على ما يـنقص السـلام  يعكس شعره الطبيعي دلالات أهمها الثورة والرفض −
   .مان في الطبيعةوالأ

   .تمكن الشاعران من إبراز جوانب الجمال والخير في طبيعة بلدهما −

  التوصيات  •

   ةالتي ما زال العديد منها مخطوط أعمال الشاعرينعن إجراء الدراسات والبحوث  −

   .مخطوطات الشاعرينطباعة ونشر  −

  .تكريم الشاعرين بإضفاء اسميهما في المؤسسات العلمية والثقافية −
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